الفصل الثالث

استدراكات أبي حيان في التفسير وعلوم القرآن في البحر المحيط على ابن عطية في المحرر الوجيز 
من سورة الأنفال إلى آخر سورة الحج
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المبحث الأول

الاستدراكات في سورة الأنفال
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
136- الاستدراك في معنى قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((
). 

قال ابن عطية: و( (((((((( ( نعت لمصدر محذوف تقديره: إصابة خاصة، فهي نصب على الحال لما انحذف المصدر من الضمير في ( ((((((((( (، وهذا الفعل هو العامل، ويحتمل أن تكون ( (((((((( ( حالاً من الضمير في ( ((((((((( (، ولا يحتاج إلى تقدير مصدر محذوف، والأول أمكن في المعنى(
).

قال أبو حيان: و( (((((((( ( أصله أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أي: إصابة خاصة، وهي حال من الفاعل المستكن في ( (( ((((((((( (، ويحتمل أن يكون حالاً من ( ((((((((( ((((((((( ( أي: مخصوصين بها، بل تعمهم وغيرهم، وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون ( (((((((( ( حالاً من الضمير في ( ((((((((( (. ولا أتعقل هذا الوجه(
).
وجه الاستدراك: 
جوز ابن عطية أن يكون إعراب ( (((((((( ( حالا من الضمير في ( ((((((((( (، بينما يرد أبو حيان هذا الوجه.

المناقشة: 

أجاز بعض المفسرين كالسمين الحلبي، وابن عادل، ما ذكره ابن عطية(
). 

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((((( ( فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: -وهو الظاهر- أنها حال من الفاعل المستكن في قوله: ( (( ((((((((( (، وأصلها أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره: إصابة خاصة. 
الثاني: أنها حال من المفعول وهو الموصول، تقديره: لا تصيبن الظالمين خاصة بل تعمهم وتعم غيرهم. 
والثالث: أنه حال من فاعل ( ((((((((( ( قاله ابن عطية. قال الشيخ: ولا يتعقل هذا الوجه. قلت: ولا أدري ما عدم تعقله؟ فإن المعنى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ولم يظلم غيرهم، بمعنى: أنهم اختصوا بالظلم ولم يشاركهم فيه غيرهم، فهذه الفتنة لا تختص إصابتها هؤلاء بأنفسهم وتصيب من لم يظلم البتة، وهذا معنى واضح(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه صحة ما ذهب إليه ابن عطية، كما بين ذلك السمين الحلبي، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني:

137- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقولهم: ( ((((( ((((((((((( ( مبالغة وإغراق، وهذان النوعان اللذان اقترحوهما هما السالفان في الأمم، عافانا الله وعفا عنا، ولا أضلنا بمنّة ويمنه(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقولهم: ( ((((( ((((((((((( ( مبالغة وإغراق. انتهى. والذي يظهر لي أن حكمة قولهم: ( ((((( ((((((((((( ( هي مقابلتهم مجيء الأمطار من الجهة التي ذكر  أنه يأتيه الوحي من جهتها، أي: إنك تذكر أنه يأتيك الوحي من السماء فأتنا بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي؛ إذ كان يحسن أن يعبّر عن إرسال الحجارة عليهم من غير جهة السماء بقولهم: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (، وقالوا ذلك على سبيل الاستبعاد والاعتقاد أن ما أتى به ليس بحق، وقيل: على سبيل الحسد والعناد مع علمهم أنه حق، واستبعد هذا الثاني ابن فورك(
) قال: ولا يقول هذا على وجه العناد عاقل. انتهى. وكأنه لم يقرأ: ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقصّة أمية بن أبي الصلت، وأحبار اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((
)، وقول الرسول  لهم: «والله إنكم لتعلمون أني رسول الله»(
).
  وجه الاستدراك: 
في سبب قولهم: ( ((((( ((((((((((( (، فيرى ابن عطية أنه على سبيل المبالغة والإغراق في العناد والكفر، بينما يرى أبو حيان أنه على جهة المقابلة لنُزول الوحي.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين أن سبب قولهم لهذه المقولة هو المبالغة في الجحود والإنكار، ومن هؤلاء المفسرين: الماوردي، والواحدي، والرازي، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني(
).
قال الواحدي: حمله –أي: القائل لهذه المقالة- شدَّة عداوة النبيِّ  على إظهار مثل هذا القول، ليوهم أنَّه على بصيرةٍ من أمره، وغاية الثِّقة في أمر محمَّد أنَّه ليس على حقٍّ(
).
وقال ابن كثير: هذا من كثرة جهلهم وعُتُوِّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم، إن كان هذا هو الحق من عندك، فاهدنا له، ووفقنا لاتباعه»، ولكن استفتحوا على أنفسهم، واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى: ( ((((((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((((( ((
)، وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب له: ( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((
)،وقال هؤلاء: ( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).
وقال الشوكاني: قالوا هذه المقالة مبالغة في الجحود والإنكار(
).
وممن ذهب إلى قول أبي حيان: البقاعي. 
قال البقاعي: ولعل تقييده بقوله: ( ((((( ((((((((((( ( -مع أن الأمطار لايكون إلا منها- لإزالة وهم من يتوهم أن الإمطار مجاز عن مطلق الرجم، وأنه إنما ذكر لبيان أن الحجارة المرجوم بها في الكثرة مثل المطر، ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( أي: غير الحجارة، ولعل مرادهم بقولهم ذلك الإشارة إلى أن مجيء الوحي إليك من السماء خارق كما أن إتيان الحجارة منها كذلك، فإن كنت صادقاً في إتيان الوحي إليك منها فأتنا بحجارة منها كما أتت الحجارة منها أصحاب الفيل صوناً من الله لبيته الذي أراد الجيش انتهاك حرمته وإعظاماً له، أشار إلى ذلك أبو حيان(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن السبب الحامل لهم على هذه المقولة هو المبالغة والإغراق في الكفر والعناد، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم.

المبحث الثاني
الاستدراكات في سورة التوبة
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: 
137- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((((((( ( يريد به الكل، أو يريد استثناء من قضى له بالإيمان، كل ذلك محتمل(
).
قال أبو حيان: والظاهر بقاء الأكثر على حقيقته، فقيل: ( (((((((((((((( ( لأن منهم من قضى الله له بالإيمان. وقيل: لأن منهم من له حفظ لمراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم العرض، ويجر أحدوثة السوء، ( (((((((((((((( ( خبثاً لأنفس، خريجون في الشر، لا مروءة تردعهم، ولا طباع مرضية تزعهم، لا يحترزون عن كذب، ولا مكر ولا خديعة، ومن كان بهذا الوصف كان مذموماً عند الناس وفي جميع الأديان، ألا ترى إلى أهل الجاهلية وهم كفار كيف يمدحون أنفسهم بالعفاف وبالصدق وبالوفاء بالعهد وبالأخلاق الحسنة. وقيل: معنى ( (((((((((((((( (: وكلهم فاسقون، قاله ابن عطية، والكرماني(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن يكون معنى: ( (((((((((((((( ( على ظاهرها، أو بمعنى: كلهم، بينما يرى أبو حيان بقاءها على ظاهرها.

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى بقاء ( (((((((((((((( ( على بابها، كالطبري، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: ( (((((((((((((( (((((((((( ( يقول: وأكثرهم مخالفون عهدَكم، ناقضون له، كافرون بربهم، خارجون عن طاعته(
).
وقال البغوي: ( (((((((((((((( (((((((((( ( فإن قيل: هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال: ( (((((((((((((( (((((((((( (؟ قيل: أراد بالفسق: نقض العهد، وكان في المشركين مَنْ وفى بعهده، وأكثرهم نقضوا، فلهذا قال: ( (((((((((((((( (((((((((( ((
).

وقد أورد الرازي سؤالاً، مضمونه: إذا كان الكفار كلهم فاسقون، فلا يبقى لقوله: ( (((((((((((((( (((((((((( ( فائدة؟. وأجاب عنه بجوابين: 

الجواب الأول: أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه، وقد يكون فاسقاً خبيث النفس في دينه، فالمراد ههنا: أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود ( (((((((((((( (((((((((( ( في دينهم وعند أقوامهم، وذلك يوجب المبالغة في الذم.
والجواب عن الثاني: عين ما تقدم؛ لأن الكافر قد يكون محترزاً عن الكذب ونقض العهد والمكر والخديعة، وقد يكون موصوفاً بذلك، ومثل هذا الشخص يكون مذموماً عند جميع الناس وفي جميع الأديان، فالمراد بقوله: ( (((((((((((((( (((((((((( ( أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة، وأيضاً قال ابن عباس: لا يبعد أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم وتاب، فلهذا السبب قال: ( (((((((((((((( (((((((((( ( حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلام(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو بقاء قوله تعالى: ( (((((((((((((( ( على بابها، وإن كان جميع الكفار فاسقون، إلا أنها هنا جاءت في باب الوفاء بالعهد، فقد وجد بعض الكفار يفي بالعهد، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
139- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس ( ((((((( ( بالرفع على القطع مما قبله، والمعنى: أن الآية استأنفت الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء الكفرة الذين أمر بقتالهم، قال أبو الفتح(
): وهذا أمر موجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا، فلا وجه لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في ( (((((((((((( ( على قراءة النصب، وإنما الوجه الرفع على الاستئناف والقطع، وقرأ الأعرج(
)، وابن أبي إسحاق(
)، وعيسى الثقفي(
)، وعمرو بن عبيد(
)، وأبو عمرو فيما روي عنه ( ((((((((( ( بالنصب (
) على تقدير: وأن يتوب، ويتوجه ذلك عندي إذا ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون وكمال لإيمانكم، فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال(
).
قال أبو حيان: وهذا الذي قرروه من كون التوبة تدخل تحت جواب الأمر هو بالنسبة للمؤمنين الذين أمروا بقتال الكفار، والذي يظهر أنّ ذلك بالنسبة إلى الكفار، فالمعنى: على من يشاء من الكفار، وذلك أنّ قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها إسلام كثير من الناس، وإن لم يكن لهم رغبة في الإسلام، ولا داعية قبل القتال، ألا ترى إلى قتال رسول الله  أهل مكة كيف كان سبباً لإسلامهم؛ لأن الداخل في الإسلام قد يدخل فيه على بصيرة، وقد يدخل على كره واضطرار، ثم قد تحسن حاله في الإسلام(
).
وجه الاستدراك: 
المعنى على قراءة النصب في ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( هل المراد به: يتوب الله على من يشاء من الكفار المقاتَلين، أو يتوب على من يشاء من المؤمنين المقاتِلين؟. فيرى ابن عطية أن التوبة تكون على المؤمنين، وأنها جزاء لامتثالهم أمر القتال، فجازاهم الله بذهاب غيظ قلوبهم وتوبته عليهم، بينما يرى أبو حيان أن التوبة تكون على من يشاء الله من الكافرين.
المناقشة:
ذهب جمهور المفسرين إلى أن التوبة من الله تكون على الكفار: كالطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والسمين الحلبي، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي(
). 
قال الطبري: ومعنى الكلام: ويمنّ الله على من يشاء من عباده الكافرين، فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه(
).
وقال البغوي: ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو(
).
وقال أبو السعود: ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( كلامٌ مستأنفٌ ينبئ عما سيكون من بعض أهلِ مكةَ من التوبة المقبولةِ بحسب مشيئتِه تعالى المبنيةِ على الحِكَم البالغةِ فكان كذلك حيث أسلم ناسٌ منهم وحسُن إسلامُهم، وقرىء بالنصب بإضمار أن ودخولُ التوبةِ في جملة ما أجيب به الأمرُ بحسب المعنى؛ فإن القتالَ كما هو سببٌ لفشل شوكتِهم وإلانةِ شَكيمتِهم فهو سبب للتدبر في أمرهم وتوبتِهم من الكفر والمعاصي، وللاختلاف في وجه السببية غُيِّر السبكُ، والله تعالى أعلم(
).
وقال الشوكاني: وهو ابتداء كلام يتضمن الإخبار بما سيكون، وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره، كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم، وهذا على قراءة الرفع في ( ((((((( (، وهي قراءة الجمهور، وقرىء بنصب ( ((((((( ( بإضمار أن، ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى، قرأ بذلك ابن أبي إسحاق، وعيسى الثقفي، والأعرج. فإن قيل: كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سبباً لها إذا كانت من جهة الكفار، وأما إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه: أن النصر والظفر من جهة الله يكون سبباً لخلوص النية والتوبة عن الذنوب(
).
وقال الألوسي: وقرأ الأعرج، وابن أبي إسحاق، وعيسى الثقفي، وعمرو بن عبيد ( ((((((((( ( بالنصب، ورويت عن أبي عمرو، ويعقوب أيضاً، واستشكلها الزجاج بأن توبة الله تعالى على من يشاء واقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا، والمنصوب في جواب الأمر مسبب عنه، فلا وجه لإدخال التوبة في جوابه، وقال ابن جنى: إن ذلك كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعطي زيداً كذا، على أن المسبب عن الزيارة جميع الأمرين، لا أن كل واحد مسبب بالاستقلال، وقد قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((
) إلخ، وفيه تعسف.
وقال بعضهم: إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض، فإذا قاتلوا جرى قتالهم مجرى التوبة من تلك الكراهية، فيصير المعنى: إن تقاتلوهم يعذبهم الله ويتب عليكم من كراهة قتالهم، ولا يخفى أن الظاهر أن التوبة للكفار(
).
وقال ابن عاشور: جملة ابتدائية مستأنفة، لأنّه ابتداء كلام ليس ممّا يترتب على الأمر بالقتال، بل لذكر من لم يُقتَلوا، ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعاً، فدلّ هذا النظم على أنّها راجعة إلى قوم آخرين، وهم المشركون الذين خانوا وغدروا، ولم يُقتلوا، بل أسلموا من قبل هذا الأمر أو بعده، وتوبة الله عليهم: هي قبول إسلامهم، أو دخولهم فيه، وفي هذا إعذار وإمهال لمن تأخّر، وإنّما لم تفصل الجملة للإشارة إلى أنّ مضمونها من بقية أحوال المشركين، فناسب انتظامها مع ما قبلها، فقد تاب الله على أبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو(
).
وممن ذهب إلى القولين: الرازي، واستدل لذلك بأدلة: 

قال: ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( قال الفراء والزجاج: هذا مذكور على سبيل الاستئناف، ولا يمكن أن يكون جواباً لقوله: ( (((((((((((( (؛ لأن قوله: ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( لا يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار، قالوا ونظيره: ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((
) وتم الكلام ههنا، ثم استأنف فقال: ( (((((((( (((( ((((((((((( (.
ومن الناس من قال: يمكن جعل هذه التوبة جزاء لتلك المقاتلة، وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة، فربما شق ذلك على بعضهم على ما ذهب إليه الأصم(
)، فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جارياً مجرى التوبة عن تلك الكراهية. 
الثاني: أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم، والعبد إذا شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعياً له إلى التوبة من جميع الذنوب. 
الثالث: أنه إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم، وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام، فإن عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال، فيصير كثرة المال والجاه داعياً إلى التوبة من هذه الوجوه. 
الرابع: قال بعضهم: إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها، فإذا انفتحت أبواب الدنيا على الإنسان وأراد الله به خيراً عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة، فحينئذ تصير الدنيا حقيرة في عينه، فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنيا، وهذا هو أحد الوجوه المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليمان : ( (((( ((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((
)، يعني: أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنيا، ثم يعرف أن عند حصول هذا الملك الذي هو أعظم الممالك لا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتها، فحينئذ يعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم لها وزناً، فثبت أن حصول المقاتلة يفضي إلى المنافع المذكورة وتلك المنافع حصولها يوجب التوبة، فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة، وإنما قال: ( (((((( ((( (((((((( (؛ لأن وجدان الدنيا وانفتاح أبوابها على الإنسان قد يصير سبباً لانقباض القلب عن الدنيا، وذلك في حق من أراد به الخير، وقد يصير سبباً لاستغراق الإنسان فيها وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله، فلما اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال: ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((
). 
وقد استشكل ابن عادل هذه التوجيهات حيث قال: وأمَّا قراءةُ زيد ومنْ ذُكر معه فإنَّ التوبةَ تكونُ داخلة في جواب الأمر من طريقِ المعنى، وفي توجيه ذلك غموضٌ، فقال بعضهم: إنَّه لمَّا أمرهُمْ بالمقاتلة شقَّ ذلك على بعضهم، فإذا أقدموا على المقاتلةِ صار ذلك العملُ جارياً مجرى التوبة من تلك الكراهة، قاله الأصمُّ. فيصير المعنى: إن تقاتلوهم يُعذِّبهمُ الله، ويتُوب عليكم من تلك الكراهة لقتالهم، وقال آخرون -في توجيه ذلك-: إنَّ حصول الظَّفَر وكثرة الأموال لذَّةٌ تطلبُ بطريقٍ حرام، فلمَّا حصلتْ لهُم بطريقٍ حلالٍ، كان ذلك داعياً لهم إلى التَّوبة ممَّا تقدم، فصارت التوبةُ معلقةً على المقاتلة(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو ما ذهب إليه أبو حيان من أن التوبة المراد بها هنا هي التوبة على الكافرين، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث:

140- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((( ( أمر في ضمنه جزاء، وهذا مستمر في كل أمر معه جواب، فالتقدير: إن تنفقوا لن يتقبل منكم، وأما إذا عُرِّي الأمر من جواب فليس يصحبه تضمن الشرط(
).

قال أبو حيان: قيل: وهو أمر ومعناه التهديد والتوبيخ. وقال الزمخشري: هو أمر في معنى الخبر كقوله تعالى: ( (((( ((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((
) ومعناه: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً، ونحوه قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((
)، وقوله: أسيىء بنا أو أحسنى لا ملومة(
). أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم، ولا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. انتهى. وعن بعضهم غير هذا بأن معناه الجزاء والشرط، أي: إنْ تتفقوا طوعاً أو كرهاً لم يتقبل منكم، وذكر الآية وبيت كُثيِّر على هذا المعنى. قال ابن عطية: أنفقوا أمر في ضمنه جزاء، وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء، والتقدير: إنْ تنفقوا لن نتقبل منكم. وأما إذا عري الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط. انتهى. ويقدح في هذا التخريج أنّ الأمر إذا كان فيه معنى الشرط كان الجواب كجواب الشرط، فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب "فلن يتقبل" بالفاء، لأنّ لن لا تقع جواباً للشرط إلا بالفاء، فكذلك ما ضمن معناه، ألا ترى جزمه الجواب في مثل: اقصد زيداً يحسن إليك(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن هذا أمر في ضمنه جزاء، تقديره: إن تنفقوا لن يتقبل منكم، بينما يرى أبو حيان أنه أمر ومعناه التوبيخ والتهديد، ولا تكون لن جواباً إلا بالفاء. 

المناقشة:

اختلف المفسرون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقاويل:

القول الأول: ذهب جمهور المفسرين إلى قول ابن عطية: كالزجاج، والفراء، والطبري، والقرطبي، وابن الجوزي، والرازي، وابن جزي الكلبي، وابن عاشور(
).

قال الفراء: وقوله: ( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( وهو أمر فى اللفظ وليس بأمر فى المعنى؛ لأنه أخبرهم أنه لن يتقبّل منهم، وهو فى الكلام بمنْزلة إنْ فى الجزاء؛ كأنك قلت: إنْ أنفقت طوعا أو كرها فليس بمقبول منك. ومثله: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ( ليس بأمر، إنما هو على تأويل الجزاء. ومثله قول الشاعر:

	أسِيئ بنا أو أحسنى لا ملومةٌ

	
	لدينا ولا مَقْلِيّةٌ إن تقلّتِ(
)



وقال الطبري: وخرج قوله: ( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( مخرج الأمر، ومعناه الجزاء، والعرب تفعل ذلك في الأماكن التي يحسن فيها "إن"، التي تأتي بمعنى الجزاء، كما قال جل ثناؤه: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ( فهو في لفظ الأمر، ومعناه الجزاء، ومنه قول الشاعر: 
	أَسِيئي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لا مَلُومَةً

	
	لَدَيْنَا، ولا مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ



فكذلك قوله: ( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( إنما معناه: إن تنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يُتَقَبَّل منكم (
).
قال القرطبي: ولفظ ( (((((((((( ( أمر، ومعناه الشرط والجزاء(
).
وقال ابن جزي: ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( تضمن الأمر هنا معنى الشرط، فاحتاج إلى جواب، والمعنى: لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعاً أو كرهاً(
).

 وقال السمين الحلبي: قال الزمخشري: هو أمر في معنى الخبر كقوله: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ( ومعناه: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً، ونحوه قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( (. وقوله - يعني كثير عزة-:

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة
أي: لن يغفر الله لهم استغفرت أو لم تستغفر، ولا نلومك أحسنت إلينا أو أسأت، وفي معناه قول القائل:

	أخوك الذي إن قمت بالسيف عامداً

	
	لتضربه لم يستغشك في الود(
)



وقال ابن عطية: هذا أمر في ضمنه جزاء، وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء والتقدير: إن تنفقوا لن يتقبل منكم، وإما إذا عري الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط. قال الشيخ: ويقدح في هذا التخريج أن الأمر إذا كان فيه معنى الشرط كان الجواب لجواب الشرط فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب: "لن يتقبل" بالفاء لأن "لن" لا تقع جواباً للشرط إلا بالفاء، فكذلك ما ضمن معناه، ألا ترى جزمه الجواب في نحو: اقصد زيداً يحسن إليك. قلت: إنما أراد أبو محمد تفسير المعنى، وإلا فلا يجهل مثل هذه الواضحات. وأيضاً فلا يلزم لأن يعطى الأمر التقديري حكم الشيء الظاهر من كل وجه(
).
وقال ابن عاشور: والأمر في ( (((((((((( ( للتسوية أي: أنفقوا أو لا تنفقوا، كما دلّت عليه ( (((( ( في قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (، وهو في معنى الخبر الشرطيّ؛ لأنّه في قوة أن يقال: لن يتقبّل منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كَرهاً، ألا ترى أنّه قد يَجيء بعد أمثاله الشرطُ في معناه كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((
). 
القول الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى أنه أمر في معنى الخبر: كالزمخشري، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبي السعود(
).

قال الزمخشري: ( (((((((((( ( يعني: في سبيل الله ووجوه البر ( ((((((( (((( ((((((( ( نصب على الحال، أي طائعين أو مكرهين. فإن قلت: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: ( ((( (((((((((( ((((((( (؟ قلت: هو أمر في معنى الخبر، كقوله تبارك وتعالى: ( (((( ((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (، ومعناه: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً. ونحوه قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((
).

قال البيضاوي: ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( أمر في معنى الخبر، أي: لن يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً، وفائدته: المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول، كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم(
).

القول الثالث: ومنهم من أجاز القولين: كالسمرقندي، والثعلبي، والشوكاني(
).
قال السمرقندي: فقوله: ( (((((((((( ( اللفظِ لفظ الأمر والمعنى معنى الخبر، يعني: إن أنفقتم، كما إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر؛ كقولك: غفر الله لك، وقولك: رحم الله فلاناً، يعني: اللهم اغفر له. وهاهنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط، يعني: إن أنفقتم طوعاً أو كرهاً، لن يتقبل منكم(
).

قال الشوكاني: قوله: ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( هذا الأمر معناه الشرط والجزاء؛ لأن الله سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم، والتقدير: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم. وقيل: هو أمر في معنى الخبر: أي أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم، فهو كقوله: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( (، وفيه الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو كون الأمر في معنى الجزاء، وهو ما يدل عليه السياق، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع:
141- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( يحتمل أن يريد: ويموتون على الكفر، ويحتمل أن يريد: وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم(
).

قال أبو حيان: والذي يظهر من حيث عطف ( (((((((((( ( على "ليعذب" أن المعنى: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونبه على عذاب الآخرة بعلته، وهو زهوق أنفسهم على الكفر؛ لأنّ من مات كافراً عذب في الآخرة لا محالة، والظاهر: أن زهوق النفس هنا كناية عن الموت. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد: وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم(
).

وجه الاستدراك: 
في المراد بزهوق النفس، هل هو بمعنى الموت، أم بمعنى الألم الذي ينالهم من شدة العذاب، فقد استظهر أبو حيان المعنى الأول، بينما أورد ابن عطية الاحتمالين.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى: ( (((((((((( ((((((((((( ( هو الموت، كالطبري، والسمرقندي، والثعلبِي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبِي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
). 

قال ابن جرير: وأما قوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( فإنه يعني: وتخرج أنفسهم فيموتوا على كفرهم بالله، وجحودهم نبوّةَ نبيّ الله محمد . يقال منه: "زَهَقَت نفس فلان، وزَهِقَت"، فمن قال: "زَهَقت" قال: "تَزْهَق"، ومن قال: "زَهِقت"، قال: "تزهق"، "زهوقًا"، ومنه قيل: "زَهَق فلان بين أيدي القوم يَزْهَق زُهُوقا" إذا سبقهم فتقدمهم. ويقال: "زهق الباطل"، إذا ذهب ودرس(
).
وقال السمرقندي: ( (((((((((( ((((((((((( ( يعني: تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم، وأصله: الذهاب، كقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((
)، ( (((((( (((((((((( ( يعني: يقبض أرواحهم على الكفر(
).
وقال ابن كثير: وقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر؛ ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، عياذاً بالله من ذلك، وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه(
).

وقال الشوكاني: قوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( الزهوق: الخروج بصعوبة، والمعنى: أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء وأرسلت به الرسل، وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة(
).

الترجيح: 

الذي يترجح هو أن معنى زهوق النفس: هو الموت، وهذا قول جماهير المفسرين، ولم أجد من قال بخلافه، أو من قال بقول ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس:
142- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وفي مصحف أبي بن كعب {ألم تعلم} على خطاب النبي ، وهو وعيد لهم، وقرأ الأعرج والحسن: {ألم تعلموا} بالتاء(
).
قال أبو حيان: وفي مصحف أبيّ {ألم تعلم}. قال ابن عطية: على خطاب النبي . انتهى. والأولى أن يكون خطاباً للسامع(
).
وجه الاستدراك: 
في توجيه الخطاب على قراءة أبيّ: {ألم تعلم}، فابن عطية يرى أنه للنبي ، وأبو حيان يرى أنه خطاب للسامع.
المناقشة: 
قال السمين الحلبي: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ( الجمهور: على ( (((((((((((( ( بياء الغيبة رداً على المنافقين. وقرأ الحسن والأعرج: {تعلموا} بتاء الخطاب فقيل: هو التفات من الغيبة إلى الخطاب إن كان المراد المنافقين. وقيل: الخطاب للنبي ، وأتى بصيغة الجمع تعظيماً، وقيل: الخطاب للمؤمنين، وبهذه التقادير الثلاثة يختلف معنى الاستفهام، فعلى الأول يكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ، وعلى الثاني يكون للتعجب من حالهم، وعلى الثالث يكون للتقرير(
).
وقال الألوسي: وفي قراءة {أَلَمْ تَعْلَمْ} الخطاب إما للنبي ، أو لكل واقف عليه(
).
الترجيح:

لم أقف على من ذكر القراءة بالخطاب والإفراد سوى ما ورد نقله عن أبي حيان وابن عطية، والذي ورد في هذه القراءة هو لفظ الجمع، قال الهذلي: وقراءة الجمهور بالياء، وقرأ بالياء الحسن والأعرج، ولو لم تثبت القراءة بالإفراد والخطاب، فتبقى قراءة الجمع والخطاب وتكون خطاباً للسامع، ويبقى استدراك أبي حيان على الاحتمالين في محله. والله أعلم.
المطلب السادس:
143- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ثم قال تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( فيحتمل أن يراد بـ( (((((((((((( ( القوم الذين وصفهم بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق، والمعنى: وأنتم أيضاً كذلك يعتريكم بإعراضكم عن الحق، ويحتمل أن يريد بـ( (((((((((((( (  المنافقين المعاصرين لمحمد ، ويكون الخطاب لمحمد ، وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول(
).

قال أبو حيان: والظاهر أنّ ( (((((((((((( ( إشارة إلى الذين وصفهم بالشدّة وكثرة الأموال والأولاد، والمعنى: وأنتم كذلك يحبط أعمالكم. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بأولئك المنافقين المعاصرين لمحمد  ، ويكون الخطاب لمحمد  ، وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول(
).

وجه الاستدراك: 
في المشار إليه باسم الإشارة في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه إما أن يكون القوم الذين وصفم الله بالشدة وكثرة الأموال والأولاد، أو المنافقين المعاصرين للنبي ، بينما يرى أبو حيان أنهم القوم الذين وصفهم بالشدّة وكثرة الأموال والأولاد.

المناقشة: 
ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصودين هم المنافقون المعاصرون للنبي ، وممن قال بهذا القول الطبري، وابن كثير(
). 

قال الطبري: وأما قوله: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( فإن معناه: هؤلاء الذين قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، وفعلوا في ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم، ( (((((((( ((((((((((((( ( يقول: ذهبت أعمالهم باطلا. فلا ثوابَ لها إلا النار؛ لأنها كانت فيما يسخط الله ويكرهه، ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( يقول: وأولئك هم المغبونون صفقتهم، ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسيرِ الزهيدِ(
).

وقال ابن كثير: يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً(
).

ومن المفسرين من قال بالقولين: كالرازي، والخازن، والثعالبي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال الرازي: والمقصود أنه تعالى لما شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين أن أولئك الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال، وإلا الخزي والخسار، مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالاً وأولاداً منهم، فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة، محرومين من خيرات الدنيا والآخرة(
).
وقال أبو السعود: ( (((((((((((( ( إشارةٌ إلى المتصفين بالأوصاف المعدودةِ من المشبَّهين والمشبَّهة بهم لا إلى الفريق الأخير فقط، فإن ذلك يقتضي أن يكون حُبوطُ أعمالِ المشبهين وخسرانُهم مفهومَين ضمناً لا صريحاً، ويؤدي إلى خلوّ تلوينِ الخطابِ عن الفائدة؛ إذ الظاهرُ حينئذ أولئكم، والخطابُ لرسول الله ، أو لكل من يصلُح للخطاب، أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة(
).
قال الشوكاني: والإشارة بقوله: ( (((((((((((( ( إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين، والمشبه بهم ( (((((((( ((((((((((((( ( أي: بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة، لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصي(
).

وقال ابن عاشور: ولمّا وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه على أنّهم بسبب ذلك كانوا جديرين بما سيخبر به عنهم، فقال تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (، وفيه تعريض بأنّ الذين شابهوهم في أحوالهم أحرياء بأن يحلّ بهم ما حلّ بأولئك، وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة معنى عظيم(
).
ومن المفسرين من اقتصر على قول واحد، وهو أن الإشارة إلى القوم الذين وصفم الله بالشدة وكثرة الأموال والأولاد، كالبقاعي. 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو احتمال أن تكون الإشارة إلى الصنفين من المتصفين بالصفات المعدودة من المشبهين والمشبه بهم، وعلى هذا أكثر المفسرين، أو إلى المنافقين المعاصرين للنبي ، وهم المشبهين في الآية، وهم المقصودون من سياق الآية، والمقصودون بذكر تخويفهم بالعذاب، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السابع:
144- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).
ذكر ابن عطية خلاف المفسرين في المراد بالمرتين، ثم قال: وقال ابن عباس -وهو الأشهر عنه-: عذابهم هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق، وروي في هذا التأويل أن رسول الله  خطب يوم جمعة فندد بالمنافقين وصرح وقال: اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق، واخرج أنت يا فلان، واخرج أنت يا فلان حتى أخرج جماعة منهم، فرآهم عمر يخرجون من المسجد وهو مقبل إلى الجمعة، فظن أن الناس انتشروا، وأن الجمعة فاتته، فاختبأ منهم حياء، ثم وصل إلى المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر(
).
ثم قال: وفعل النبي  هذا بهم على جهة التأديب اجتهاداً منه فيهم، ولم يسلخهم ذلك من الإسلام، وإنما هو كما يخرج العصاة والمتهمون، ولا عذاب أعظم من هذا، وكان رسول الله  كثيراً ما يتكلم فيهم على الإجمال دون تعيين، فهذا أيضاً من العذاب(
). 
قال أبو حيان: ويبعد ما قال ابن عطية؛ لأنه نص على نفاق من أخرج بعينه، فليس من باب إخراج العصاة، بل هؤلاء كفار عنده وإنْ أظهروا الإسلام(
).
وجه الاستدراك: 
هل إخراج النبي  للمنافقين من المسجد هو إخراج لهم عن الإسلام؟ أم أنه تأديب فقط؟ فابن عطية يرى أنه لم يخرجهم من الإسلام، بينما يرى أبو حيان خلاف ذلك.
المناقشة والترجيح: 
لم أقف على من تكلم عن هذه المسألة في هذه الآية، ولم يثبت إخراجهم من المسجد، بل إن المعلوم أنه لم يفضحهم، بل أعلم حذيفة بن اليمان وبقي أمرهم سراً، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأله عن المنافقين، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة أن النفاق الأكبر كفر، وعقوبة أصحابه أعظم من عقوبة الكفار، قال تعالى: ( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((
). ولذلك فإن الراجح هو إخراجهم من دائرة الإسلام، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الثامن:
145- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: وقالت جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الزكاة المفروضة، فقوله على هذا: ( (((( (((( ((((((((((((( ( ضميره لجميع الناس، وهو عموم يراد به الخصوص؛ إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع(
) ونحوه، والضمير الذي في ( ((((((((((((( ( أيضاً كذلك عموم يراد به خصوص؛ إذ يخرج منه العبيد وسواهم، وقوله: ( (((((((( ( مجمل يحتاج إلى تفسير، وهذا يقتضي أن الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر فيها، و( (((( ( في هذه الآية للتبعيض، هذا أقوى وجوهها(
).
قال أبو حيان: الخطاب للرسول، والضمير عائد على الذين خلطوا، قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فنَزلت. فيروى أنه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله: ( (((( (((( ((((((((((((( (، والذي تظاهرت به أقوال المتأولين ابن عباس وغيره: أنها في هؤلاء المتخلفين... وإطلاق ابن عطية على أنه مجمل فيحتاج إلى تفسير ليس بجيد(
).
وجه الاستدراك:
يرى ابن عطية أن المراد بالصدقة هنا هي الزكاة المفروضة، والضمير في هذه الآية يعود إلى جميع الناس، وهذا يكون مجملاً، إذ إخراج الزكاة يحتاج إلى تفصيل، بينما يرى أبو حيان أنها في المتخلفين، وليس في الآية إجمال. 
المناقشة: 
اختلف المفسرون في هذه الآية إلى قولين:

القول الأول: ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة بالمتخلفين، كالطبري، والبغوي، والبيضاوي، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وهذا القول مروي عن الحسن(
).
قال الألوسي: فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة، أعني الزكاة لكونها مأموراً بها، وإنما هي -على ما قيل- كفارة لذنوبهم حسبما ينبىء عنه قوله (: ( ((((((((((((( ( أي: عما تطلخوا به من أوضار التخلف، وعن الجبائي أن المراد بها الزكاة، وأمر  بأخذها هنا دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين؛ فإنها لم تكن تقبل منهم كما علمت، وأمر التطهير سهل، وأياً ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين، وقيل: إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقاً، وجمع الأموال للإشارة إلى أن الأخذ من سائر أجناس المال(
).
القول الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى أنها عامة، كالرازي، والقرطبي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، وابن عادل، والشوكاني، والسعدي(
).
قال الرازي: والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء، وعليه أكثر الفقهاء؛ إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات، وقالوا في الزكاة: إنها طهرة، أما القائلون بالقول الأول فقد احتجوا على صحة قولهم بأن الآيات لا بد وأن تكون منتظمة متناسقة، أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء، لم يبق لهذه الآية تعلق بما قبلها، ولا بما بعدها، وصارت كلمة أجنبية، وذلك لا يليق بكلام الله تعالى، وأما القائلون بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة، قالوا: المناسبة حاصلة أيضاً على هذا التقدير، وذلك لأنهم لما أظهروا التوبة والندامة، عن تخلفهم عن غزوة تبوك، وهم أقروا بأن السبب الموجب لذلك التخلف حبهم للأموال وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق، فكأنه قيل لهم: إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة، ولم تضايقوا فيها؛ لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى، وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، فإن أدوا تلك الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والإنابة، وإلا فهم كاذبون مزورون بهذا الطريق، لكن حمل هذه الآية على التكليف بإخراج الزكوات الواجبة مع أنه يبق نظم هذه الآيات سليماً أولى، ومما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (، والمعنى: تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات، وهذا إنما يصح لو قلنا: إنه لو لم يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب، وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة. وأما القائلون بالقول الأول: فقالوا: إنه -عليه الصلاة والسلام- لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً»، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فأخذ رسول الله  ثلث أموالهم، وترك الثلثين لأنه تعالى قال: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( (، ولم يقل: خذ أموالهم، وكلمة ( (((( ( تفيد التبعيض. واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول الذي اخترناه، كأنه قيل لهم: إنكم لما رضيتم بإخراج الصدقة التي هي غير واجبة فلأن تصيروا راضين بإخراج الواجبات أولى(
).
وقال النيسابوري: وقال أكثر الفقهاء: المراد بها الزكاة، ووجه النظم: أنهم لما أظهروا التوبة والندامة أمروا بإخراج الزكاة الواجبة تصحيحاً لدعواهم، ومما يدل على ذلك أن الأمر ظاهره الوجوب، وأيضاً التطهير والتزكية يناسب الواجب لا التطوع(
).
وقال ابن كثير: أمر الله تعالى رسوله  بأن يأخُذَ من أموالهم صدقَة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في ( ((((((((((((( ( إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصًا برسول الله ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( (، وقد رَدَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة، كما كانوا يُؤدونها إلى رسول الله ، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عِقالاً -وفي رواية: عَناقاً- يُؤدُّونه إلى رسول الله  لأقاتلنهم على منعه(
).
وقال الشوكاني: اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل: هي صدقة الفرض، وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها؛ لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله ، فنَزلت هذه الآية، و( (((( ( للتبعيض على التفسيرين، والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة(
).
وقد ذكر بعض المفسرين القولين دون ترجيح كالسمرقندي، والماوردي، وابن الجوزي، والنسفي، والثعالبي(
).
الترجيح:
بعد النظر في أقوال المفسرين نجد أنها قد تباينت؛ فمنهم من يرى أنها خاصة بالمتخلفين، والمراد بالصدقة أخذ الثلث من أموالهم، ومنهم من يرى أيضاً أنها خاصة بالمتخلفين، ولكن المراد بالصدقة هي الزكاة المفروضة، ومنهم من يرى عمومها في جميع الناس، والصدقة هي الزكاة المفروضة، ومنهم من ذكر القولين بدون ترجيح، والذي يظهر لي رجحانه هو أن تكون عامة، والمراد بالصدقة هي الزكاة المفروضة، بدليل ما روي عن الصديق ؛ فالصحابة هم أعلم الناس بالتفسير، وتكون الآية مجملة وتحتاج إلى تفسير، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المبحث الثالث
الاستدراكات في سورة يونس
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: 
145- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: ( (((((((((((( ( ووقف هنا بعض القراء على معنى: فاختلط الماء بالأرض، ثم استأنف ( ((((( ((((((( (((((((( ( على الابتداء والخبر المقدم، ويحتمل على هذا أن يعود الضمير في ( ((((( ( على الماء، أو على الاختلاط الذي يتضمنه القول، ووصلت فرقةٌ؛ فرفعُ (النبات) على ذلك بقوله: (اختلط) أي: اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء(
).
 قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وصلت فرقة النبات بقوله: ( (((((((((((( ( أي: اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء. انتهى. وعلى هذه الأقوال الباء في ( به ) للسببية، وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل في قوله: ( (((((((((((( ( هو ضمير يعود على الماء، أي: فاختلط الماء بالأرض، ويقف هذا الذاهب على قوله: ( (((((((((((( (، ويستأنف ( ((((( ((((((( ( على الابتداء والخبر المقدم. قال ابن عطية: يحتمل على هذا أن يعود الضمير في ( ((((( ( على الماء، وعلى الاختلاط الذي تضمنه الفعل.انتهى. والوقف على قوله:( (((((((((((( ( لا يجوز، وخاصة في القرآن؛ لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى، الفصيح اللفظ، وذهاب إلى اللغز والتعقيد، والمعنى الضعيف، ألا ترى أنه لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في (به)كناية عنه فقيل: بالاختلاط نبات الأرض، أو بالماء نبات الأرض، لم يكد ينعقد كلاماً من مبتدأ وخبر؛ لضعف هذا الإسناد، وقربه من عدم الإفادة، ولولا أنّ ابن عطية ذكره وخرّجه على ما ذكرناه عنه لم نذكره في كتابنا(
).
وجه الاستدراك: 
في الوقف على قوله تعالى: ( (((((((((((( ( والابتداء بقوله: ( ((((( ((((((( (((((((( (، فيرى ابن عطية جواز ذلك، ويكون المعنى: كماء أنزلناه من السماء فاختلط بالأرض، وتكون الباء في ( ((((( ( سببية، أي: بسبب هذا الاختلاط أو الماء يكون نبات الأرض، بينما يرى أبو حيان أن هذا تفكيك للكلام وخروج به عن مراد الله تعالى، وذهاب بالمعنى الصحيح إلى اللغز والتعقيد. 
المناقشة: 
أجمع المفسرون على أن المعنى الذي ذكره أبو حيان هو المعنى الصحيح والمعنى المراد، وهذا ما ذهب إليه الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي(
). 
قال الطبري: إنما مثل ما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها، مع ما قد وُكِّلَ بذلك من التكدير والتنغيص وزواله بالفناء والموت، كمثل ماءٍ أنزلناه من السماء، يقول: كمطر أرسلناه من السماء إلى الأرض، ( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( يقول: فنبت بذلك المطر أنواعٌ من النبات، مختلطٌ بعضها ببعض(
).
وقال الداني(
): وقال قائل: ( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( هنا وفي الكهف تمام، ولا وجه لما قاله؛ لأن المعنى: فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض(
). 
وقال الأشموني(
): ولا وقف من قوله: ( ((((((( (((((( ( إلى ( ((((((((((( (، فلا يوقف على قوله: ( (((((((((((( (، وزعم أبو يعقوب الأزرق(
) أنه هنا وفي الكهف تام على استئناف ما بعده جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر، وفي هذا الوقف شيء من جهة اللفظ والمعنى، فاللفظ: أن ( ((((((( ( فاعل بقوله: ( (((((((((((( (، أي: فنبت بذلك المطر أنواع من النبات يختلط بعضها ببعض، وفي المعنى تفكيك الكلام المتصل الصحيح، والمعنى الفصيح، وذهاب إلى اللغو والتعقيد(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان؛ إذ هو أصل الكلام بدون الحاجة إلى التفكيك والتعقيد، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني:
قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).
وفيه مسألتان: 

147- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (.
قال ابن عطية: و( ((((((( ( رفع بالابتداء، والخبر موبخون أو مهانون(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: ( ((((((( ( رفع بالابتداء، والخبر مخزيون أو مهانون ونحوه. انتهى. فيكون ( ((((((((((( ( قد تم، ثم أخبر أنهم كذا، وهذا ضعيف: 1- لفك الكلام الظاهر اتصال بعض أجزائه ببعض، 2- ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه، 
3- ولقوله: ( ((((((((((( (((((((((( (؛ إذ يدل على أنهم ثبتوا هم وشركاؤكم في مكان واحد حتى وقع التزييل بينهم وهو التفريق. 4- ولقراءة من قرأ: {أنتم وشركاءَكم} بالنصب على أنه مفعول معه، والعامل فيه اسم الفعل. 5- ولو كان ( ((((((( ( مبتدأ وقد حذف خبره لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه، تقول: كل رجل وضيعتُه بالرفع، ولا يجوز فيه النصب(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن موضع ( ((((((( ( الرفع على الابتداء؛ فيكون الكلام قد تم عند قوله: ( ((((((((((( ( ويجوز الوقف عليه، ويكون قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((((((( ( جملة مستأنفة، بينما يرى أبو حيان عدم جواز ذلك؛ لأن الكلام متصل بعضه ببعض.
المناقشة: 
استدل أبو حيان لرأيه بخمسة أدلة ذكرتها في نص كلامه السابق، وقد تبعه على ذلك بعض المفسرين كالسمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي(
).
قال السمين الحلبي: وقوله: ( ((((((( ( فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تأكيد للضمير المستتر في الظرف لقيامه مقام الفاعل كما تقدم التنبيه عليه. 
والثاني: أجازه ابن عطية، وهو أن يكون مبتدأ، و( ((((((( (((((((((((((((( ( معطوف عليه وخبره محذوف قال: تقديره: أنتم وشركاؤكم مهانون أو معذبون، وعلى هذا فيوقف على قوله: ( ((((((((((( ( ثم يبتدأ بقوله: ( ((((((( (، وهذا لا ينبغي أن يقال، لأن فيه تفكيكا لأفصح كلام، وتبتيرا لنظمه من غير داعية إلى ذلك، ولأن قراءة من قرأ {وشركاءَكم} نصباً تدل على ضعفه؛ إذ لا تكون إلا من الوجه الأول، ولقوله: ( ((((((((((( (((((((((( (، فهذا يدل على أنهم أمروا هم وشركاؤهم بالثبات في مكان واحد حتى يحصل التزييل بينهم(
).
وقال الألوسي: وقيل: إن ( ((((((( ( مبتدأ خبره محذوف، أي: مهانون أو مخزيون، وهو خلاف الظاهر، مع ما فيه من تفكيك النظم، قيل: ولأنه يأباه قراءة {وشركاءَكم} بالنصب؛ إذ يصير حينئذ مثل: كل رجل وضيعته، ومثله لا يصح فيه ذلك لعدم ما يكون عاملاً فيه، والعامل على التوجيه الأول ظاهر لمكان ( ((((((((((( ((
).
وجمهور المفسرين على أن قوله: ( ((((((( (((((((((((((((( ( معطوف على ما قبله، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور(
).
قال الطبري: ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعاً، ثم نقول حينئذ للذين أشركوا بالله الآلهةَ والأندادَ: ( ((((((((((( (، أي: امكثوا مكانكم، وقفوا في موضعكم، أنتم -أيها المشركون- وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلهة والأوثان(
).
وقال البغوي: ( ((((((( (((((((((((((((( ( يعني: الأوثان، معناه: ثم نقول للذين أشركوا: الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم، ولا تبرحوا(
).
وقال الزمخشري: و( ((((((( ( أكد به الضمير في مكانكم لسدّه مسدّ قوله: الزموا، و( (((((((((((((( ( عطف عليه(
).
الترجيح: 
الذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان؛ للأدلة التي ذكرها، وهو قول جمهور المفسرين، وهو الظاهر من نظم القرآن، ولم أقف على من ذهب إلى قول ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم. 
148- المسألة الثانية: الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (.

قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ( معناه: فَرَّقْنَا في الحجة والمذهب، وهو من زلت الشيء عن الشيء أزيله(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن التزييل أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده. وقيل: فرقنا بينهم في الحجة والمذهب، قاله ابن عطية، و( ((((((((((( (. (وقال(: هنا ماضيان لفظاً، والمعنى: فنُزيل بينهم ونقول: لأنهما معطوفان على مستقبل(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن المزايلة هنا هي في الحجة والمذهب، بينما يرى أبو حيان أن ذلك بمفارقة الأجسام.

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه المزايلة هي التفريق بين المشركين وبين ما يعبدونه من دون الله، وقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، حيث يفرق يوم القيامة بين المشركين وبين ما يعبدون من دون الله، وممن قال بهذا القول: الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، والبقاعي، وابن عاشور(
).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعًا، ثم نقول حينئذ للذين أشركوا بالله الآلهةَ والأندادَ: ( ((((((((((( (، أي: امكثوا مكانكم، وقفوا في موضعكم، ( ((((((( ( أيها المشركون، ( (((((((((((((((( ( الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلهة والأوثان، ( ((((((((((( (((((((((( ( يقول: ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به(
). 
وقال السمرقندي: ( ((((((((((( (((((((((( ( يعني: ميزنا وفرقنا بين المشركين وبين آلهتهم، وأصله في اللغة: من زال يزول، وأزلته وزيلته بمعنى واحد، ويقال: فرقنا بينهم من التواصل والألفة، يعني: بين الرؤساء والأتباع، ويقال: يأمر الله تعالى أن تلحق كل أمة بما كانوا يعبدون من دون الله فيتفرق أهل الملل، وذلك قوله: ( ((((((((((( (((((((((( ( يعني: بين أهل الشرك وأهل الإسلام(
).
وقال البغوي: ( ((((((((((( ( ميزنا وفرقنا ( (((((((((( ( أي: بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده، ( ((((((( ((((((((((((( ( يعني: الأصنام، ( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

وقال البقاعي: قوله: ( ((((((((((( ( أي: أزلنا إزالة كثيرة مفرقة ما كان ( (((((((((( ( في الدنيا من الوصلة والألفة حتى صارت عداوة ونفرة (
).

وقال ابن عاشور: والمعنى: وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع الوِصَل التي كانت بينهم. والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول، وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم عبّادها(
).
وذكر بعض المفسرين التفريق الجسماني: كالزمخشري، وأبي السعود، والألوسي، والسعدي(
).

قال الزمخشري: ( ((((((((((( (((((((((( ( ففرّقنا بينهم وقطعنا أقرانهم، والوصل التي كانت في بينهم في الدنيا، أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف(
).

وقال أبو السعود: وقطّعنا أقرانَهم والوصائل التي كانت بينهم في الدنيا، لكن لا من الجانبين بل من جانب العبَدةِ فقط؛ لعدم احتمالِ شمولِ الشركاءِ للشياطين كما سيجيء، فخابت آمالُهم، وانصرمت عُرى أطماعِهم، وحصل لهم اليأسُ الكليُّ من حصول ما كانوا يرجونه من جهتهم، والحالُ وإن كانت معلومةً لهم من حين الموتِ والابتلاءِ بالعذاب لكن هذه المرتبةَ من اليقين إنما حصلت عند المشاهدةِ والمشافهةِ، وقيل: المرادُ بالتزييل التفريقُ الحسيُّ، أي: فباعدنا بينهم بعد الجمعِ في الموقفِ، وتبرُّؤ شركائِهم منهم ومن عبادتهم، كما في قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((
)(
).

وقال الألوسي: والمراد بالتفريق: قطع الأقران والوصل التي كانت بينهم وبين الشركاء في الدنيا. وقيل: التفريق الجسماني، وظاهر النظم الجليل لا يساعده(
).

وقال السعدي: ( ((((((((((( (((((((((( ( أي: فرقنا بينهم، بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة(
).
الترجيح: 

الذي يظهر لي أن من عبد الأصنام من دون الله، أو عبد الكفار، فإنهم يجمعون معهم في النار، لقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((
)، ولقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، وأما من عبد الصالحين كالملائكة أو العزير أو الأنبياء، فإنه يفرق بينهم، فالصالحين في الجنة، والمشركين في النار قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)، يدل على ذلك ما أخرجه ابن مردويه والضياء في المختارة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي  فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( قال ابن الزبعرى: قد عُبِدَت الشمس، والقمر والملائكة، وعزير وعيسى ابن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا، فنَزلت: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( ((
)، ثم نزلت: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
وأخرج الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، وأبو داود في ناسخه، والحاكم وصححه من طرق، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما نزلت: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( قال المشركون: فالملائكة وعيسى وعزير، يعبدون من دون الله، فنَزلت: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( عيسى وعزير والملائكة(
).

فالذي يظهر هو أن التزييل يكون بمفارقة الأجسام كما هو الحال بين المؤمنين والكافرين، أو في الحجة والمذهب كما هو الحال بين المشركين وما يعبدونهم من الأصنام والأوثان. ويكون قولي ابن عطية وأبي حيان محتملان متلازمان، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث:
149- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله: ( (((( (((((( ((((((((( ( إلى آخرها، حكم على المكذبين بالخسار، وفي اللفظ إغلاظ على المحشورين من إظهار لما هم عليه من الغرر مع الله تعالى، وهذا على أن الكلام إخبار من الله تعالى، وقيل: إنه من كلام المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ( (((( (((((( ((((((((( ( إلى آخره جملة مستأنفة، أخبر تعالى بخسران المكذبين بلقائه. قال الزمخشري: هو استئناف فيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أخسرهم. وقال أيضاً: وابتدأ به ( (((( (((((( ( على إرادة القول، أي: يتعارفون بينهم قائلين ذلك. قال ابن عطية: وقيل: إنه إخبار المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم. انتهى. وهذا يحتمل أن يكون كقول الزمخشري: يتعارفون بينهم قائلين ذلك، وأن يكون كقول غيره: نحشرهم قائلين قد خسر(
).

وجه الاستدراك: 
في جملة ( (((( (((((( ( حيث يرى ابن عطية أنها إما أن تكون جملة مستأنفة، أو كلام متصل من كلام المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم، بينما يرى أبو حيان أنها جملة مستأنفة.

المناقشة: 

ذهب جمع المفسرين إلى أنها جملة مستأنفة، كالطبري، والسمرقندي، وابن الجوزي، والبقاعي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال الطبري يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب، كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم، ثم انقطعت المعرفة، وانقضت تلك الساعة، يقول الله: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (، قد غُبن الذين جحدوا ثوابَ الله وعقابه حظوظَهم من الخير وهلكوا(
).

وقال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( هو من قول الله تعالى، لا مِن قولهم، والمعنى: خسروا ثواب الجنة إِذْ كذَّبوا بالبعث ( ((((( (((((((( ((((((((((( ( من الضلالة(
).
وقال الألوسي: وقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( جملة مستأنفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسرانهم، والتعجيب منه، وهي خبرية لفظاً إنشائية معنى(
).

ومن المفسرين من ذكر القولين، كالزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، وأبي السعود(
).

قال الرازي: أما قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( ففيه وجهان: 
الأول: أن يكون التقدير: ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين، وحال كونهم قائلين ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (. 

الثاني: أن يكون ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( كلام الله، فيكون هذا شهادة من الله عليهم بالخسران، والمعنى: أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر، لأنه أعطى الكثير الشريف الباقي وأخذ القليل الخسيس الفاني(
).
وقال الزمخشري: ( (((( (((((( ( على إرادة القول، أي: يتعارفون بينهم قائلين ذلك، أو هي شهادة من الله تعالى على خسرانهم(
).

وقال القرطبي: قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( أي: بالعرض على الله، ثم قيل: يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله ( بعد أن دل على البعث والنشور، أي: خسروا ثواب الجنة، وقيل: خسروا في حال لقاء الله، لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة التي لا يرجى فيها إقالة ولا تنفع توبة، قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى: يتعارفون بينهم، يقولون هذا(
).
الترجيح: 

الذي يترجح هو صحة الاحتمالين، لا سيما وقد قال بهما جمع من المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع:

150- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((((((((( (((((( (((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((((( ( معناه: يستخبرونك، وهي على هذا تتعدى إلى مفعولين: أحدهما: الكاف، والآخر: في الابتداء والخبر، وقيل: هي بمعنى يستعلمونك، فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة: أحدها: الكاف، والابتداء والخبر يسد مسد المفعولين(
).

قال أبو حيان: وأصل استنبأ أن يتعدّى إلى مفعولين: أحدهما بعن، تقول: استنبأت زيداً عن عمرو أي طلبت منه أن ينبئني عن عمرو، والظاهر أنها معلقة عن المفعول الثاني. قال ابن عطية: وقيل: هي بمعنى يستعلمونك. قال: فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة: أحدها الكاف، والابتداء، والخبر سد مسد المفعولين. انتهى. وليس كما ذكر؛ لأنّ استعلم لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة، لا يحفظ استعلمت زيداً عمراً قائماً فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين، ولا يلزم من كونها بمعنى يستعلمونك أنْ تتعدى إلى ثلاثة، لأنّ استعلم لا يتعدّى إلى ثلاثة كما ذكرنا(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الفعل (يستنبئونك) يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وذلك إذا كان بمعنى يستعلمونك، بينما يرد أبو حيان ذلك.
المناقشة: 

أورد السمين الحلبي ما رد به أبا حيان على ابن عطية، ورد عليه بجواز أن يتعدى الفعل (يستنبئونك) إلى ثلاثة مفاعيل وذلك إذا كان بمعنى يستعلمونك، قال السمين الحلبي: واختلف في "يستنبئونك" هذه، هل هي متعدية إلى واحد، أو إلى اثنين، أو إلى ثلاثة؟ فقال الزمخشري: ( ((((((((((((((((((( ( فيقول: أحق هو، فظاهر هذه العبارة أنها متعدية لواحد، وأن الجملة الاستفهامية في محل نصب بذلك القول المضمر المعطوف على ( ((((((((((((((((( (، وكذا فهم عنه الشيخ أعني تعديها لواحد. وقال مكي: ( (((((( (((( ( ابتداء وخبر في موضع المفعول الثاني إذا جعلت ( ((((((((((((((((( ( بمعنى: يستخبرونك، فإذا جعلت ( ((((((((((((((((( ( بمعنى: يستعلمونك كان ( (((((( (((( ( ابتداء وخبراً في موضع المفعولين لأن "أنبأ" إذا كان بمعنى أعلم كان متعدياً إلى ثلاثة مفعولين، يجوز الاكتفاء بواحد، ولا يجوز الاكتفاء باثنين دون الثالث، وإذا كانت "أنبأ" بمعنى: أخبر تعدت إلى مفعولين، لا يجوز الاكتفاء بواحد دون الثاني، وأنبأ ونبأ في التعدي سواء. وقال ابن عطية: معناه: يستخبرونك، وهو على هذا يتعدى إلى مفعولين أحدهما الكاف، والآخر في الابتداء والخبر، فعلى ما قال تكون ( (((((( (((( ( معلقة بالاستفهام، وأصل استنبأ أن يتعدى إلى مفعولين أحدهما بـ"عن"، تقول: استنبأت زيدا عن عمرو أي: طلبت منه أن ينبئني عن عمرو. ثم قال: والظاهر أنها تحتاج إلى مفعولين ثلاثة أحدهما الكاف، والابتداء والخبر سد مسد المفعولين. قال الشيخ: وليس كما ذكر لأن "استعلم" لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة، لا يحفظ "استعلمت زيداً عمراً قائماً" فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين، ولا يلزم من كونها بمعنى "يستعلمونك" أن تتعدى إلى ثلاثة؛ لأن "استعلم" لا يتعدى إلى ثلاثة كما ذكرنا. قلت: قد سبق أبا محمد إلى هذا مكي بن أبي طالب كما قدمت حكايته عنه، والظاهر جواز ذلك، ويكون التعدي إلى ثالث قد حصل بالسين، لأنهم نصوا على أن السين تعدي، فيكون الأصل: "علم زيد عمراً قائماً" ثم تقول: "استعلمت زيداً عمراً قائماً"، إلا أن النحويين نصوا على أنه لا يتعدى إلى ثلاثة إلا "علم" و"رأى" المنقولين بخصوصية همزة التعدي إلى ثالث، وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه ابن عطية، كما بين ذلك مكي، والسمين الحلبي، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: 
151- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ أبي بن كعب، وابن القعقاع، وابن عامر، والحسن -على ما زعم هارون(
)-، ورويت عن النبي : {فلتفرحوا}، و( ((((((((((( ( بالتاء فيهما على المخاطبة(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقرأ أبي، وابن القعقاع، وابن عامر، والحسن -على ما زعم هارون-، ورويت عن النبي : {فلتفرحوا} و( ((((((((((( ( بالتاء فيهما على المخاطبة، وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة، وعن أكثرهم خلاف. انتهى. والجمهور بالياء على أمر الغائب، وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرأ {فلتفرحوا} بالتاء ليس هو المشهور عنه، إنما قراءته في مشهور السبعة بالياء أمراً للغائب، لكنه قرأ ( ((((((((((( ( بالتاء على الخطاب، وباقي السبعة بالتاء على الخطاب(
). 
وجه الاستدراك:
في قراءة ابن عامر حيث ذكر ابن عطية أن ابن عامر قرأ بالخطاب في الحرفين: {فلتفرحوا} و( ((((((((((( (، بينما أبو حيان يرى أبو حيان أنه قرأ بالياء في {فليفرحوا} وبالتاء في ( ((((((((((( (. 
المناقشة: 
قال ابن الجزري: واختلفوا في ( ((((((((((((((( (، فروى رويس بالخطاب، وهي قراءة أبي، ورويناهما مسندة عن النبي ... عن أبي بن كعب  أن النبي  قرأ: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون} يعني: بالخطاب فيهما، حديث حسن أخرجه أبو داود كذلك في كتابه.
وقرأ الباقون بالغيب. 
في ( (((((( ((((((((((( (: قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب(
).
وقد ذكر ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة حيث قال: كلهم قرأ ( ((((((((((( ( بالياء غير ابن عامر فإنه قرأ: ( (((((( (((((( ((((((((((( ( بالتاء، ولم يذكر عنه فى ( ((((((((((((((( ( شىء، هذه رواية ابن ذكوان وهشام جميعاً(
).
الترجيح:
مما سبق يترجح صحة ما قاله أبو حيان، ولم تذكر كتب القراءات عن ابن عامر أنه قرأ بالتاء في {فلتفرحوا}، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السادس:
152- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((
).
قال ابن عطية: ولم يقرأ هنا بضم الميم(
). 
قال أبو حيان: وليس كما ذكر، بل قرأ {مُقامي} بضم الميم: أبو مجلز(
)، وأبو رجاء(
)، وأبو الجوزاء(
).
وجه الاستدراك:
في القراءات في قوله تعالى: {مُقامي}، فقراءة الجمهور بفتح الميم، وأنكر ابن عطية أن يكون قرأ أحد بضم الميم، بينما أثبت أبو حيان القراءة بضم الميم.
المناقشة: 
وافق ابن عطية: القرطبي، والثعالبي، والشوكاني(
).
قال القرطبي: المقام -بفتح الميم-: الموضع الذي يقوم فيه، والمقام –بالضم-: الإقامة، ولم يقرأ به فيما علمت(
).
وقال الشوكاني: وقد اتفق القراء على الفتح(
). 
ووافق أبا حيان: ابن الجوزي، والسمين الحلبي، وابن عادل(
). 
قال السمين: وقال ابن عطية: "ولم يقرأ هنا بضم الميم". كأنه لم يطلع على قراءة هؤلاء الآباء(
).
الترجيح: 
لم يذكر من اهتم بجمع القراءات الشاذة كالهذلي وابن جني القراءة بضم الميم، فلا أستطيع الجزم في ذلك بشيء، فلعل استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم بالصواب.  
المطلب السابع:
153- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((
).
قال ابن عطية ما ملخصه: واختلف المتأولون في عود الضمير الذي في ( ((((((((( ( فقالت فرقة: هو عائد على (موسى)، وقالت فرقة هو عائد على ( (((((((((( (... فالذي يترجح أن الضمير عائد على ( (((((((((( ((
). 
قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في قومه عائد على (موسى)، وأنه لا يعود على ( (((((((((( ((
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (، حيث يرى ابن عطية أن الضمير عائد على فرعون، بينما يرى أبو حيان أنه عائد على موسى.
المناقشة: 
استدل ابن عطية لقوله بالأدلة التالية: 

1- مما يضعف عود الضمير على (موسى): أن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد تقدمت فيهم النبوات، وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذل مفرط، وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم يكون نبياً، فلما جاءهم موسى  أصفقوا عليه واتبعوه، ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به، فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن، فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على ( (((((((((( (.
2- أن معنى الذرية القليل، والأكثر من قوم موسى كانوا مؤمنين، وهذا يؤيد عود الضمير إلى ( (((((((((( (. 
3-  ويؤيد ذلك -أيضاً- ما تقدم من محاورة موسى ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم هذا سحر، فذكر الله ذلك عنهم، ثم قال: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( من قوم فرعون الذين هذه أقوالهم، وروي في ذلك أنه آمنت زوجة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وشباب من قومه، قال ابن عباس: والسحرة أيضاً، فإنهم معدودون في قوم فرعون، وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية والتعجيز بالعصا، وتكون الفاء مرتبة للمعاني التي عطفت.
4-  ويعود الضمير في ( (((((((((( ( على (الذرية)، ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير على (موسى) تخبطوا في عود الضمير في ( (((((((((( (، فقال بعضهم: ذِكْرُ فرعون وهو الملك يتضمن الجماعة والجنود، كما تقول: جاء الخليفة وسافر الملك، وأنت تريد جيوشه معه، وقال الفراء: المعنى: على خوف من آل فرعون وملئهم.
واستدل أبو حيان بالأدلة التالية: 

1- أنّ موسى هو المحدث عنه في هذه الآية، وهو أقرب مذكور.
2- أنه لو كان الضمير عائدً على ( (((((((((( ( لم يظهر لفظ فرعون، وكان التركيب: على خوف منه ومن ملئهم أن يفتنهم.
3-  أن هذا الإيمان من الذرية كان أول مبعثه؛ إذ قد آمن به بنو إسرائيل قومه كلهم، كان أولاً دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون، وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف. وقال مجاهد والأعمش: معنى الآية: أنّ قوماً أدركهم موسى ولم يؤمنوا، وإنما آمن ذراريهم بعد هلاكهم لطول الزمن. قال ابن عطية: وهذا قول غير صحيح، إذا آمن قوم بعد موت آبائهم فلا معنى لتخصيصهم باسم الذرية.
4- ما روي عن ابن عباس أن الضمير في ( ((((((((( ( يعود على (موسى)، قال: وكانوا ستمائة ألف، وذلك أن يعقوب  دخل مصر في اثنين وسبعين نفساً، فتوالدوا بمصر حتى صاروا ستمائة ألف.
وبالنظر إلى أقوال المفسرين نجد منهم من ذهب إلى رأي أبي حيان ورجح عود الضمير على موسى، كالطبري، والسمرقندي، والرازي، والنيسابوري، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، وابن عاشور، والسعدي(
).
قال الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية، القولُ الذي ذكرته عن مجاهد، وهو أن (الذرية) في هذا الموضع أريد بها ذُرّية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، فهلكوا قبل أن يقرُّوا بنبوته لطول الزمان، فأدركت ذريّتهم، فآمن منهم -من ذكر الله- بموسى.
وإنما قلت: "هذا القولُ أولى بالصواب في ذلك"؛ لأنه لم يجر في هذه الآية ذكرٌ لغير موسى، فلأن تكون (الهاء) في قوله: ( (((( ((((((((( ( من ذكر موسى لقربها من ذكره، أولى من أن تكون من ذكر فرعون، لبعد ذكره منها؛ إذ لم يكن بخلاف ذلك دليلٌ من خبرٍ ولا نظرٍ.
وبعدُ، فإن في قوله: ( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( الدليلُ الواضح على أن الهاء في قوله: ( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ( من ذِكْر موسى لا من ذكر فرعون؛ لأنها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكلام: على خوف منه، ولم يكن ( (((((( (((((( (((( (((((((((( (.
وأما قوله: ( (((((( (((((( (((( (((((((((( ( فإنه يعني: على حال خوف ممن آمن من ذرية قوم موسى بموسى، فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل، وهم خائفون من فرعون وملئهم أن يفتنوهم(
).
وقال ابن عادل: والضَّمير في ( (((( ((((((((( ( فيه وجهان:
أظهرهما: أنَّه يعودُ على (موسى)؛ لأنَّهُ هو المُحدَّث عنه؛ ولأنَّه أقربُ مذكورٍ، ولو عاد على ( (((((((((( ( لمْ يكرِّرْ لفظه ظاهراً، بل كان التركيب: على خوفٍ منه، وإلى هذا ذهب ابنُ عبَّاس وغيره، قال: المراد مؤمني بني إسرائيل الذين كانُوا بمصر وخرجُوا معه. قال ابن عبَّاس: لفظ الذُّريَّة يُعَبَّر به عن القوم على وجه التَّحقير والتَّصغير، ولا سبيل لحمله على التقدير على وجه الإهانة ههنا؛ فوجب حمله على التصغير، بمعنى: قلة العدد(
).
ومن المفسرين من ذهب إلى قول ابن عطية؛ كابن كثير، والألوسي(
). 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى  مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات، إلا قليل من قوم فرعون، من الذرية -وهم الشباب- على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتوّ، وكانت له سَطْوة ومَهابة، تخاف رعيته منه خوفاً شديداً. قال: واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية، أنها من بني إسرائيل لا من قوم فرعون، لعود الضمير على أقرب المذكورين. وفي هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل، فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى  واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا لما بلغ هذا فرعون حَذَر كل الحذر فلم يُجْد عنه شيئاً، ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى، و( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى، وهم بنو إسرائيل؟(
).
وقال الألوسي: ورجح بعضهم إرجاع الضمير لموسى  بأنه المحدث عنه، وبأن المناسب على القول الآخر الإضمار فيما بعد، ورجح ابن عطية إرجاع الضمير لفرعون بأن المعروف في القصص أن بني إسرائيل كانوا في قهر فرعون، وكانوا قد بشروا بأن خلاصهم على يد مولود يكون نبياً صفته كذا وكذا، فلما ظهر موسى  اتبعوه ولم يعرف أن أحداً منهم خالفه، فالظاهر القول الثاني، وما ذكر من أن المحدث عنه موسى  لا يخلو عن شيء، فإن لقائل أن يقابل ذلك بأن الكلام في قوم فرعون لأنهم القائلون إنه ساحر، ولأن وعظ أهل مكة وتخويفهم المسوق له الآيات قاض بأن المقصود هنا شرح أحوالهم(
).
وذكر بعضهم القولين ولم يرجح، كالبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، والشوكاني(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أن عودة الضمير إلى موسى  أرجح؛ لأن هناك نوع خفاء في إطلاق كلمة الذرية على من آمن من قوم فرعون، ومنهم زوجته، وامرأة خازنه، ولأنه لا دليل على أن بنى إسرائيل كلهم قد آمنوا بموسى، بل الحق أن منهم من آمن به ومنهم من كفر به، كقارون والسامري وغيرهما، ولأن رجوع الضمير إلى موسى هو الظاهر المتبادر من الآية؛ لأنه أقرب مذكور، وليس هناك ما يدعو إلى صرف الآية الكريمة عن هذا الظاهر. وهو قول جمهور المفسرين. وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الثامن: 
154- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون ( ((( ( في قوله: ( ((((( ((((((( ( مفعولة بقوله: ( (((((((((( ( معطوفة على قوله: ( (((((( (، أي: تأملوا قدر غناء الآيات والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك كفعل قوم يونس، فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة وينجي من المهلكات، فالآية على هذا تحريض على الإيمان(
).
قال أبو حيان: و( ((( ( الظاهر أنها للنفي، ويجوز أن تكون استفهاماً، أي: وأي شيء تغني الآيات وهي الدلائل؟ وهو استفهام على جهة التقرير... وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون ( ((( ( في قوله: ( ((((( ((((((( ( مفعولة لقوله: ( (((((((((( (، معطوفة على قوله: ( (((((( ( أي: تأملوا قدر غنى الآيات، والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك، كفعل قوم يونس، فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة وينجي من الهلكات، والآية على هذا تحريض على الإيمان، وتجوز اللفظ على هذا التأويل، إنما هو في قوله: لا يؤمنون. انتهى. وهذا احتمال فيه ضعف(
).
وجه الاستدراك: 
في ( ((( ( فيحتمل أن تكون نافية أو استفهامية، وهو ما اقتصر عليه أبو حيان، بينما يرى ابن عطية أنه يحتمل أن تكون مفعوله، وضعف أبو حيان هذا الاحتمال.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين في ( ((( ( القولين، وهي إما أن تكون نافية أو استفهامية، كالسمرقندي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني(
). 
قال الشوكاني: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: ما تنفع على أن ( ((( ( نافية، ويجوز أن تكون استفهامية، أي: أيّ شيء ينفع(
).
وقال الألوسي: و( ((( ( نافية والجملة اعتراضية، وجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير ( (((( ( وفي القلب من جعلها حالاً من ضمير ( (((((((((( ( شيء، ويتعين كونها اعتراضية إذا جعلت ( ((( ( استفهامية إنكارية، وهي حينئذٍ في موضع النصب على المصدرية للفعل بعدها، أو على أنه مفعول به له، والمفعول على هذا وكذا على احتمال النفي محذوف إن لم ينَزل الفعل منْزلة اللازم، أي: ما تغنى شيئاً(
).
ومن المفسرين من اقتصر على كونها نافية، كالنسفي(
). 
وقد تابع أبا حيان في رده على ابن عطية: السمين الحلبي، وابن عادل(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو كون ( ((( ( نافية أو استفهامية، وهذا هو المفهوم من سياق الآية، وهو قول جمهور المفسرين، ولم أقف على من قال بقول ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع
الاستدراكات في سورة هود

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: 
155- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((( (((((((((((( ((((((( ( يحتمل من المعنى وجهين:
أحدهما: ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً، أي: لا ينتقص ملكه، ولا يختل أمره، وعلى هذا المعنى قرأ عبد الله بن مسعود: {ولا تنقصونه شيئاً}.
والمعنى الآخر: ( (((( (((((((((((( ( أي: ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء، ولا على الانتصار منه، ولا تقابلون فعله بكم بشيء يضره(
).
قال أبو حيان: وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة، فينتفي جميع وجوه الضرر، ولا يتعين واحد منها(
).
وجه الاستدراك:
فسر ابن عطية الضر بأحد الأمرين الذين ذكرهما في كلامه السابق، بينما يرى أبو حيان أن كلا الأمرين صحيح ولا يفسر بأحدهما فقط، بل بهما معاً.
المناقشة: 
ذكر جمع من المفسرين تأويل الضر بدون ترجيح لقول على آخر، بل يعم جميع أنواع الضر، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والرازي، والخازن، وابن كثير، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: ( (((( (((((((((((( ((((((( ( يقول: ولا تقدرون له على ضرّ إذا أراد إهلاككم أو أهلككم، وقد قيل: لا يضره هلاككُم إذا أهلككم، لا تنقصونه شيئاً؛ لأنه سواء عنده كُنتم أو لم تكونوا(
).
وقال ابن كثير: ولا يبالي بكم، فإنكم لا تضرونه بكفركم، بل يعود وَبَال ذلك عليكم(
).
وقال الألوسي: وجوز ابن عطية أن يكون المعنى: إنكم لا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء، ولا على الانتصار منه، ولا تقابلون فعله بشيء يضره، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، والأول أظهر، وقدر بعضهم التولي بدل الإهلاك، أي: ولا تضرونه بتوليكم شيئاً من الضرر؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن نفي الضر غير مقيد بنوع معين، بل يشمل نفي جميع أنواع الضرر، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 
156- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: واختلف في طرفي النهار وزلف الليل، فقيل: 1- الطرف الأول: الصبح، والثاني: الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء، قاله مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، وروي أن النبي  قال في المغرب والعشاء: «هما زلفتا الليل»(
).
2- وقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: العصر، قاله الحسن وقتادة والضحاك، والزلف: المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول، بل هي في غيرها.
3- وقيل الطرفان: الصبح والمغرب، قاله ابن عباس والحسن -أيضاً-، والزلف: العشاء، وليست في الآية الظهر والعصر.
4-وقيل: الطرفان: الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء والصبح.
قال القاضي أبو محمد: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة، والأول أحسن هذه الأقوال عندي، ورجح الطبري أن الطرفين: الصبح والمغرب، وأنه الظاهر؛ إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآية أولى(
).
قال أبو حيان: وطرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، فالذي يظهر أنهما الصبح والعصر؛ لأنهما طرفا النهار، ولذلك وقع الإجماع، إلا من شذ... وقد ادعى الطبري والماوردي: الإجماع على أنّ أحد الطرفين الصبح، والخلاف في ذلك على ما نذكره(
). وممن قال: هما الصبح والعصر الحسن، وقتادة، والضحاك، وقال: الزلف: المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول، بل هي في غيرها. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول: الصبح، والثاني: الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء، وليست الصبح في هذه الآية. وقال ابن عباس والحسن أيضاً: هما الصبح والمغرب، والزلف: العشاء، وليست الظهر والعصر في الآية. وقيل: هما الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء والصبح، وكأن هذا القائل راعي الجهر بالقراءة والإخفاء. واختار ابن عطية قول مجاهد، وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح، إنما الظهر نصف النهار، والنصف لا يسمى طرفاً إلا بمجاز بعيد، ورجح الطبري قول ابن عباس، وهو أنّ الطرفين هما الصبح والمغرب، ولا نجعل المغرب طرفاً للنهار إلا بمجاز، إنما هو طرف الليل(
).
وجه الاستدراك:
في الراجح في المراد بطرفي النهار، حيث رجح ابن عطية أن الطرف الأول: الصبح، والطرف الثاني: الظهر والعصر، بينما يرى أبو حيان أن الطرف الأول: الصبح، والطرف الثاني: العصر.
المناقشة: 
أجمع المفسرون على أن الطرف الأول: هو الصبح، كما حكى ذلك الطبري والماوردي، قال الطبري: واختلف أهل التأويل في التي عُنِيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ، بعد إجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صَلاة الغداة، الفجرُ(
). 
وذهب الطبري إلى أن الطرف الثاني هو المغرب. 
وممن ذهب إلى أنها العصر: الجصاص، وابن العربي، والرازي، وابن عادل، وابن عاشور(
). 
قال الجصاص: ( (((((((( (((((((((( ( لا دلالة فيه على تحديد الوقت؛ لاحتماله أن يريد الظهر والعصر؛ وذلك لأن وسط النهار هو وقت الزوال، فما كان منه في النصف الآخر فهو طرف، وكذلك ما كان منه في النصف الأول فهو طرف.
وجائز أن يريد به العصر؛ لأن آخر النهار من طرفه، والأولى أن يكون المراد العصر دون الظهر؛ لأن طرف الشيء إما أن يكون ابتداءه أو نهايته وآخره، ويبعد أن يكون ما قرب من الوسط طرفاً، إلا أن الحسن في رواية عمرو قد تأوله على الظهر والعصر جميعاً، وقد روى عنه يونس أنه العصر، وهو أشبه بمعنى الآية، ألا ترى أن طرف الثوب ما يلي نهايته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفاً؟ فهذه الآي دالة على أعداد الصلوات(
).
وقال ابن العربي: وإن قول من يقول: إنها الصبح والعصر أنجب؛ لقول النبي : «من صلى البردين دخل الجنة»(
).
وقال الرازي: كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هي الفجر والعصر، وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس، والطرف الثاني منه غروب الشمس، فالطرف الأول هو صلاة الفجر، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب؛ لأنها داخلة تحت قوله: ( ((((((((( ((((( (((((((( (، فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر.
إذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة -رحمه الله- في أن التنوير بالفجر أفضل، وفي أن تأخير العصر أفضل، وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهار، وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس، والزمان الثاني لغروبها، وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة، فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية، فوجب حمله على المجاز، وهو أن يكون المراد: أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار، لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه، وإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ، وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس، وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثله، والمجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى، فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين(
).
وممن ذهب إلى أنها الظهر والعصر: السمرقندي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، والبقاعي، والسعدي، والشنقيطي(
).
قال الشنقيطي: وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله، وصلاة الظهر والعصر آخره، أي: في النصف الأخير منه، وأشار بزلف من الليل: إلى صلاة المغرب والعشاء، وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وكان الواجب قبلها صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وقيام الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والمراد بزلف من الليل قيام الليل.
قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
-رحمه الله- بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر(
) في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن، فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة، وهي آية مدنية في سورة مكية(
).
الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحانه هو أن المراد أن الآية تعم جميع الصلوات، كما في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
). فإذا كان الأمر كذلك دخل في الطرف الثاني: صلاتي الظهر والعصر، والآية لم تحدد أي الصلاتين المراد بطرف النهار الآخر، فحملها على العموم أولى، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
(�) سورة الأنفال: 25.


(�) المحرر الوجيز 6/264.


(�) البحر المحيط 4/613.


(�) انظر: الدر المصون 5/593، واللباب 9/494.


(�) الدر المصون 5/593.


(�) سورة الأنفال: 32.


(�) المحرر الوجيز 6/280.


(�) أبو بكر، محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني، واعظ عالم بالاصول والكلام، من فقهاء الشافعية، بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المئة، منها :مشكل الحديث وغريبه، والنظامي في أصول الدين، والحدود في الاصول، مات سنة ست وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 17/214، والأعلام 6/83.


(�) سورة النمل: 14. 


(�) سورة البقرة: 89. 


(�) البحر المحيط 4/618. والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/535.


(�) انظر: النكت والعيون 2/313، والوجيز 1/439، والتفسير الكبير 15/127، وتفسير القرآن العظيم 2/291، وأنوار التنْزيل 3/104، واللباب 9/505، وإرشاد العقل السليم 3/318، وفتح القدير 2/442.


(�) الوجيز 1/439.


(�) سورة العنكبوت: 53.


(�) سورة ص: 16.


(�) سورة المعارج: 1-3.


(�) سورة الشعراء: 187.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/291.


(�) فتح القدير 2/442.


(�) نظم الدرر 8/270.


(�) سورة التوبة: 8.


(�) المحرر الوجيز 6/421.


(�) انظر: البحر المحيط 5/18.والكرماني: هو محمود بن حمزة بن نصر الشهير بالكرماني الشافعي المصري المعروف بتاج القراء، صنف البرهان في توجيه متشابه القرآن، والغرائب والعجائب في تفسير القرآن، توفي بعد الخمسمائة. انظر: طبقات المفسرين للداودي 2/312، وطبقاتهم للأدنوي: 150.


(�) انظر: جامع البيان 11/359، والنكت والعيون 2/343، ومعالم التنْزيل 2/320، والكشاف 2/141، والتفسير الكبير 15/184، ومدارك التنْزيل 1/666، ولباب التأويل 2/338، وغرائب القرآن 3/435، وأنوار التنْزيل 3/132، واللباب 10/30، ونظم الدرر 8/385، وإرشاد العقل السليم 3/355، وروح المعاني 10/56، والتحرير والتنوير 10/124.


(�) جامع البيان 11/359.


(�) معالم التنْزيل 2/320.


(�) التفسير الكبير 15/184.


(�) سورة التوبة: 14-15.


(�) هو الزجاج، كما أشار إليه الألوسي. انظر: روح المعاني 10/63.


(�) هو: حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان المكي القاري، أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر وعرض عليه ثلاث مرات، روى القراءة عنه سفيان بن عيينة، وأبو عمرو بن العلاء، ت130ﻫ. انظر: معرفة القراء الكبار 1/97، وتهذيب التهذيب 3/41.


(�) هو: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري، جد يعقوب ابن إسحاق الحضرمي أحد العشرة، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، روى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، وهارون بن موسى الأعور، ت129ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/410، والوافي بالوفيات 17/38.


(�) هو: عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري، ومؤلف الجامع والإكمال، عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق، وعاصم الجحدري، وروى عن ابن كثير وابن محيصن حروفاً، روى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي، وهارون بن موسى، ت149ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/613، وتهذيب التهذيب 8/200.


(�) هو: عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى الحروف عن الحسن البصري وسمع منه، روى عنه الحروف بشار بن أيوب الناقد، ت144ﻫ في ذي الحجة. انظر: غاية النهاية 1/602، وتهذيب التهذيب 8/62.


(�) والقراءة شاذة، وقد أوردها البنا في الإتحاف وعزاها إلى الحسن 2/88، وأورده ابن جني في المحتسب عن الذين ذكرهم ابن عطية، انظر: المحتسب 1/284.


(�) المحرر الوجيز 6/431.


(�) البحر المحيط 5/23.


(�) انظر: جامع البيان 11/371، وبحر العلوم 2/45، والوجيز 1/456، ومعالم التنْزيل 2/322، والكشاف 2/142، وزاد المسير 3/307، ومدارك التنْزيل 1/668، ولباب التأويل 2/340، والدر المصون 6/28، وأنوار التنْزيل 3/134، والجواهر الحسان 2/40، واللباب 10/40، ونظم الدرر 8/397، وإرشاد العقل السليم 3/358، وفتح القدير 2/497، وروح المعاني 10/62، والتحرير والتنوير 10/136، وتيسير الكريم الرحمن 2/639.


(�) جامع البيان 11/371.


(�) معالم التنْزيل 2/322.


(�) إرشاد العقل السليم 3/358.


(�) فتح القدير 2/497.


(�) سورة الفتح: 1-2.


(�) روح المعاني 10/63.


(�) التحرير والتنوير 10/136.


(�) سورة الشورى: 24.


(�) الأصم هو: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان، الإمام المحدث، أبو العباس الأموي مولاهم، السناني المعقلي النيسابوري الأصم، ت277ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 15/452.


(�) سورة ص:35.


(�) التفسير الكبير 16/5.


(�) اللباب 10/40.


(�) سورة التوبة: 53.


(�) المحرر الوجيز 6/523.


(�) سورة مريم: 75. 


(�) سورة التوبة: 80. 


(�) البيت لكثير عزة، من الطويل، انظره في خزانة الأدب للبغدادي 5/212، ومحاضرات الأدباء للراغب 2/403. 


(�) البحر المحيط 5/65.


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج 2/453، ومعاني القرآن للفراء 1/441، وجامع البيان 11/498، والجامع لأحكام القرآن 8/103، وزاد المسير 3/340، والتفسير الكبير 16/71، والتسهيل 1/360، والتحرير والتنوير 10/226.


(�) معاني القرآن للفراء 1/441.


(�) جامع البيان 11/498.


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/103.


(�) التسهيل 1/360.


(�) البيت أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد 2/227، وأبو حيان التوحيدي في الصداقة والصديق: 190، ولم ينسباه لقائل.


(�) الدر المصون 6/65.


(�) التحرير والتنوير 10/226.


(�) انظر: الكشاف 2/156، وغرائب القرآن 3/483، وأنوار التنْزيل 3/151، وإرشاد العقل السليم 3/400.


(�) الكشاف 2/156.


(�) أنوار التنْزيل 3/151.


(�) انظر: بحر العلوم 2/66، والكشف 5/53، وفتح القدير 2/537.


(�) بحر العلوم 2/66.


(�) فتح القدير 2/537.


(�) سورة التوبة: 55.


(�) المحرر الوجيز 6/526.


(�) البحر المحيط 5/68.


(�) انظر: جامع البيان 11/502، وبحر العلوم 2/66، والكشف والبيان 5/54، والنكت والعيون 2/372، والوجيز 1/46، ومعالم التنْزيل 2/357، والكشاف 2/157، وزاد المسير 3/342، والتفسير الكبير 16/76، والجامع لأحكام القرآن 8/105، ومدارك التنْزيل 1/687، ولباب التأويل 2/371، وغرائب القرآن 3/485، وتفسير القرآن العظيم 2/347، وأنوار التنْزيل 3/151، واللباب 10/117، ونظم الدرر 8/501، وإرشاد العقل السليم 3/401، وفتح القدير 2/538، وروح المعاني 10/118، وتيسير الكريم الرحمن 2/660، والتحرير والتنوير 10/229.


(�) جامع البيان 11/502.


(�) سورة الإسراء: 81.


(�) بحر العلوم 2/66.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/347.


(�) فتح القدير 2/538.


(�) سورة التوبة: 63.


(�) المحرر الوجيز 6/552.


(�) البحر المحيط 5/81.


(�) انظر: الدر المصون 6/76.


(�) روح المعاني 10/129.


(�) سورة التوبة: 69.


(�) المحرر الوجيز 6/560.


(�) البحر المحيط 5/87.


(�) انظر: جامع البيان 11/553، وتفسير القرآن العظيم 2/352.


(�) جامع البيان 11/553.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/352.


(�) انظر: التفسير الكبير 16/103، ولباب التأويل 2/381، والجواهر الحسان 2/60، واللباب 10/144، وإرشاد العقل السليم 3/409، وفتح القدير 2/552، وروح المعاني 10/134، والتحرير والتنوير 10/259.


(�) التفسير الكبير 16/103.


(�) إرشاد العقل السليم 3/409.


(�) فتح القدير 2/552.


(�) التحرير والتنوير 10/259.


(�) سورة التوبة: 101.


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط 1/241، وقال الهيثمي: فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد 6/401.


(�) المحرر الوجيز 7/11.


(�) البحر المحيط 5/124.


(�) سورة النساء:145.


(�) سورة النساء: 140


(�) سورة التوبة: 68.


(�) سورة التوبة: 103.


(�) الرِّباع: هي المنازل. انظر: لسان العرب، مادة (ربع) 8/99.


(�) المحرر الوجيز 7/21.


(�) البحر المحيط 5/125.


(�) انظر: جامع البيان 11/659، ومعالم التنْزيل 2/384، وأنوار التنْزيل 3/170، ونظم الدرر 9/12، وإرشاد العقل السليم 3/435، وروح المعاني 11/14.


(�) روح المعاني 11/14.


(�) انظر: التفسير الكبير 16/141، والجامع لأحكام القرآن 8/155، ولباب التأويل 2/402، وغرائب القرآن 3/526، وتفسير القرآن العظيم 2/369، واللباب 10/193، وفتح القدير 2/580، وتيسير الكريم الرحمن 2/689. 


(�) التفسير الكبير 16/141.


(�) غرائب القرآن 3/526.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/369، والحديث أخرجه الشيخان، انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله  4/360 برقم 7284، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1/154، برقم 133. 


(�) فتح القدير 2/580.


(�) انظر: بحر العلوم 2/88، والنكت والعيون 2/398، وزاد المسير 3/374، ومدارك التنْزيل 1/706، والجواهر الحسان 2/71.


(�) سورة يونس: 24. 


(�) المحرر الوجيز 7/132.


(�) البحر المحيط 5/187.


(�) انظر: جامع البيان 12/150، وبحر العلوم 2/113، والوجيز 1/494، ومعالم التنْزيل 2/416، والكشاف 2/187، وزاد المسير 4/16، والتفسير الكبير 17/59، ومدارك التنْزيل 2/15، ولباب التأويل 2/437، وغرائب القرآن 3/573، وتفسير القرآن العظيم 2/395، وأنوار التنْزيل 3/193، والجواهر الحسان 2/94، واللباب 10/299، ونظم الدرر 9/102، وإرشاد العقل السليم 3/88، وفتح القدير 2/633، وروح المعاني 11/100، وتيسير الكريم الرحمن 2/706.


(�) جامع البيان 12/150.


(�) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي، (371-444ﻫ)، له مصنفات كثيرة منها: كتاب التيسير في القراءات السبع، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب الفتن والملاحم. انظر: سير أعلام النبلاء 18/77، وغاية النهاية 1/503. 


(�) المكتفى في الوقف والابتداء: 306.


(�) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم الأشموني، الشافعي، فقيه، مقرئ، من تصانيفه: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، والقول المتين في بيان أمور الدين. انظر: معجم المؤلفين 1/275.


(�) أبو يعقوب الأزرق: هو يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب المدني، ثم المصري، المعروف بالأزرق، أخذ القراءة عن ورش، وعنه إسماعيل النحاس، ثقة محقق ضابط، توفي في حدود الأربعين ومائتين. انظر: غاية النهاية 2/402. 


(�) انظر: منار الهدى: 175.


(�) سورة يونس: 28.


(�) المحرر الوجيز 7/142.


(�) البحر المحيط 5/198.


(�) انظر: الدر المصون 6/188، واللباب 10/314، وروح المعاني 11/124.


(�) الدر المصون 6/190.


(�) روح المعاني 11/124.


(�) انظر: جامع البيان 11/170، وبحر العلوم 2/116، ومعالم التنْزيل 2/418، والكشاف 2/189، والتفسير الكبير 17/67، ومدارك التنْزيل 2/19، ولباب التأويل 2/ 440، وغرائب القرآن 3/577، وأنوار التنْزيل 3/ 194، وإرشاد العقل السليم 3/493، وفتح القدير 2/636، وتيسير الكريم الرحمن 2/708، والتحرير والتنوير 11/150. 


(�) جامع البيان 11/170.


(�) معالم التنْزيل 2/418.


(�) الكشاف 2/189.


(�) المحرر الوجيز 7/141.


(�) البحر المحيط 5/199.


(�) انظر: جامع البيان 12/170، وبحر العلوم 2/116، والوجيز 1/496، ومعالم التنْزيل 2/418، وزاد المسير 4/20، ومدارك التنْزيل 2/19، ولباب التأويل 2/441، وغرائب القرآن 3/577، وأنوار التنْزيل 3/195، ونظم الدرر 9/107، والتحرير والتنوير 11/151.


(�) جامع البيان 12/170.


(�) بحر العلوم 2/116.


(�) معالم التنْزيل 2/418.


(�) نظم الدرر 9/107.


(�) التحرير والتنوير 11/151.


(�) انظر: الكشاف 2/189، وإرشاد العقل السليم 3/493، وروح المعاني 11/107، وتيسير الكريم الرحمن 2/708.


(�) الكشاف 2/189.


(�) سورة غافر: 73-74. 


(�) إرشاد العقل السليم 3/493.


(�) روح المعاني 11/107.


(�) تيسير الكريم الرحمن 2/708.


(�) سورة الأنبياء: 98.


(�) سورة البقرة: 24. 


(�) سورة الأنبياء: 102.


(�) سورة الزخرف: 57.


(�) الأحاديث المختارة 10/304، والدر المنثور 10/386. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامعه 16/418، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء 2/385، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في المعجم الكبير 12/153، وانظر: الدر المنثور 10/386.


(�) سورة يونس: 45.


(�) المحرر الوجيز 7/159.


(�) البحر المحيط 5/211.


(�) انظر: جامع البيان 12/187، وبحر العلوم 2/122، وزاد المسير 4/28، ونظم الدرر 9/132، وفتح القدير 2/650، وروح المعاني 11/128، والتحرير والتنوير 11/181.


(�) جامع البيان 12/187.


(�) زاد المسير 4/28.


(�) روح المعاني 11/128.


(�) انظر: الكشاف 2/193، والتفسير الكبير 17/85، والجامع لأحكام القرآن 8/222، ومدارك التنْزيل 2/25، والدر المصون 6/211، وأنوار التنْزيل 3/200، والجواهر الحسان 2/96، واللباب 10/343، وإرشاد العقل السليم 3/505.


(�) التفسير الكبير 17/85.


(�) الكشاف 2/193.


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/222.


(�) سورة يونس:53.


(�) المحرر الوجيز 7/164.


(�) البحر المحيط 5/217.


(�) الدر المصون 6/218.


(�) سورة يونس: 58.


(�) هو: هارون بن موسى، أبو عبد الله، الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم، علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة، روى القراءة عن عاصم الجحدري، وعاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن كثير، قال أبو حاتم السجستاني: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده، مات قبل المائتين. انظر: تهذيب التهذيب 11/14، وغاية النهاية 2/348.


 والقراءة بالتاء فيهما معا شاذة، انظر المحتسب 1/313، والقراءة بالياء في الأولى والتاء في الثانية لابن عامر وأبي جعفر ورويس، وبالياء فيهما للجمهور من القراء العشرة. انظر: التيسير: 100، والنشر 2/285/ والإتحاف 2/216. 


(�) المحرر الوجيز 7/168.


(�) البحر المحيط 5/222.


(�) انظر: النشر 2/321.


(�) السبعة: 327. وانظر: إتحاف فضلاء البشر للبنا 1/446.


(�) سورة يونس: 71.


(�) المحرر الوجيز 7/183.


(�) هو: لاحق بن حميد، أبو مجلز السدوسي، نزيل خراسان، سمع الصحابة ابن عمر وابن عباس وأنساً وغيرهم ، ت100ﻫ أو 101ﻫ. انظر: غاية النهاية 2/362، وتهذيب التهذيب 11/151.


(�) هو: عمران بن تيم، ويقال: ابن ملحان، أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير، ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة، وكان مخضرماً، أسلم في حياة النبي  ولم يره، وعرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى، ت105ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/604، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/58، ط مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1404ﻫ. 


(�) هو: أوس بن عبد الله الربعي البصري، روى عن: عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، روى عنه: أبو الأشهب العطاردي، وجماعة، يقال: قتل في وقعة الجماجم. انظر: تاريخ الاسلام للذهبي 6/232، والوافي بالوفيات 9/252. وانظر: البحر المحيط 5/231.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/231، والجواهر الحسان 2/105، وفتح القدير 2/668.


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/231.


(�) فتح القدير 2/668.


(�) انظر: زاد المسير 4/36، والدر المصون 6/239، واللباب 10/375.


(�) اللباب 10/375.


(�) سورة يونس: 83. 


(�) المحرر الوجيز 7/197.


(�) البحر المحيط 5/238.


(�) انظر: جامع البيان 11/247، وبحر العلوم 1/131، والتفسير الكبير 17/116، وغرائب القرآن 3/605، واللباب 10/389، ونظم الدرر 9/175، وإرشاد العقل السليم 3/533، والتحرير والتنوير 11/259، وتيسير الكريم الرحمن 2/727. 


(�) جامع البيان 11/247.


(�) اللباب 10/389.


(�) انظر: وتفسير القرآن العظيم 2/409، وروح المعاني 11/168.


(�) سورة الأعراف: 129.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/409.


(�) روح المعاني 11/168.


(�) انظر: معالم التنْزيل 2/430، والكشاف 2/199، وزاد المسير 4/41، ومدارك التنْزيل 2/36، ولباب التأويل 2/456، وأنوار التنْزيل 3/211، وفتح القدير 2/674.


(�) سورة يونس: 101. 


(�) المحرر الوجيز 7/226.


(�) البحر المحيط 5/252.


(�) انظر: بحر العلوم 2/138، والكشاف 2/205، والتفسير الكبير 17/136، والجامع لأحكام القرآن 8/247، وغرائب القرآن 3/614، وأنوار التنْزيل 3/216، واللباب 10/418، ونظم الدرر 9/212، وإرشاد العقل السليم 3/542، وفتح القدير 2/689.


(�) فتح القدير 2/689.


(�) روح المعاني 11/195.


(�) انظر: مدارك التنْزيل 1/43.


(�) انظر: الدر المصون 6/271، واللباب 10/418.


(�) سورة هود: 57.


(�) المحرر الوجيز 7/325.


(�) البحر المحيط 5/306.


(�) انظر: جامع البيان 12/451، وبحر العلوم 2/161، ومعالم التنْزيل 2/453، والتفسير الكبير 18/12، ولباب التأويل 2/490، وتفسير القرآن العظيم 2/431، واللباب 10/509، ونظم الدرر 9/313، وإرشاد العقل السليم 3/57، وفتح القدير 2/730، وروح المعاني 12/85، والتحرير والتنوير 12/103. 


(�) جامع البيان 12/451.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/431.


(�) روح المعاني 12/85.


(�) سورة هود: 114.


(�) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن مرسلاً، انظر: جامع البيان 12/609، والدر المنثور 8/149.


(�) المحرر الوجيز 7/415.


(�) انظر: جامع البيان 12/602، والنكت والعيون 2/508.


(�) البحر المحيط 5/352.


(�) جامع البيان 12/602.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/249، وأحكام القرآن لابن العربي 3/29، والتفسير الكبير 18/58، واللباب 10/593، والتحرير والتنوير 12/179.


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/249.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/29، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر 1/196، برقم 547، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الظهر والعصر 4/ 240 برقم 1470. 


(�) التفسير الكبير 18/58.


(�) انظر: بحر العلوم 2/179، ومدارك التنْزيل 2/88، وغرائب القرآن 4/56، وأنوار التنْزيل 3/267، ونظم الدرر 9/395، وتيسير الكريم الرحمن 2/771، وأضواء البيان 1/297.


(�) هو: كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو، أبو اليسر، شهد بدراً بعد العقبة فهو عقبي بدري، ت55ﻫ. انظر: الاستيعاب 4/1776، والإصابة 7/468.


وسبب النُّزول أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبى  فأخبره، فأنزل الله ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟، قال: «لجميع أمتى كلهم». صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة 1/184، برقم 526. وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( 4/2115، برقم 2736. 


(�) أضواء البيان 1/297 في سورة النساء: 103.


(�) سورة الإسراء: 78.


(�) سورة الروم: 17-18.
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